
!ر

لرباص!:اناصر

قصيرةقصة

ساعاتوأقرأ،طويلةساعاتوحدياللعبإلىأميلأئيلاحظاوانطوائيعزلتيإلىوالدايفطن،عمريمنالتاسعةفيكنثعندما

شهية.وانعدامببط!لقماتيأمضغالطعامطاولةعلىساكتاوأجلسوالممفة،الحارةالقيلولةفترةفيظهريعلىمستلقيا،طويلة

العامة،الأشغالوزارةفيكبيرفوطفهو:وعاملمثقفكلاهماوأبيوأميأختولاليأخلاالوحيد،ابنهمافأنا"عليئالقلقانتابهما

كاناولأئهماالسهراتفيالأصحابمعالليلوفي،العملفيالنهارفيمشغولوكلاهما،الجامعةفيإنجليزيأدبأستاذةوهي

تحتوقعتالتيالكتبكلفطالعا.لمشكلتيحلبإيجاداهتفافقد،تنشئةأفضلوتنشئتهابنهمابتربيةومعنيئيئعصريئيئوالدئن

،الوحدةلعلاجوسينةأنجععنالنفسيةالأطفالبأمراضمختمتالهماصديقاوسألا،شخصياتهموتطورالأطفالنفسيةعنأيديهما

حياتهماومعتادئن،ونشاطاتهماعملئهمافيمنغمسينكاناالعصريثنوالدفيلكن."أختاأوأخاله"أنجبا:التقليديةبالطريقةفنصحهما

-الإنجابفكرةجعلماوهذا،الأربعينتجاوزاقدكاناذلكإلىوبالإضافةآخر.لطفلمشمعالحياةتلكفييكنولم(عليهاستقزتكما

ولم."يصادقهأليقاحيواتالهاجلبا"إذنالمختم!:الصديقجوابوجاء.السؤالفأعادا.مستحثةغيرفكرة-أميإلىبالنسبةخاصة

وئعحتوالجميلالقديموسخادهاوكتبهامفروشاتهاعلىوتخافجذاموسوسةأميأنخاصةأيضتا،المستحبةبالفكرةهذهتكن

مشكلةلهمايحلبديلإلىيوفقالمعندماولكئهماقليلأوالديوترذدالعالمفيزارئهبلدكلمنجمغهاتحدبالتيالدقيقةاليورسلين

نجلب؟حيوانأفي:النقاشوابتدأ.مضضعلىوافقا،وحدتي

يتجاوبولايتحر!كلاحيوانمنالفائدةانعداتملهماأكذماسوعانولكئه.سلحفاةأوذهبيةبسمكةتمتحالصديقأنلوأميبوذكان

فهيفيها"نسكنكئاالتيالشقةفيكلبإيواءفكرةعارضثمحفة،كانتوأظثهاأمي،ولكن.قطةأوكلتا!ليهماواقترحالطفلمع

عندماالنهارطوالفيهابالبقاءيفنعأنصغيزاكانمهماكلتائفكنولا،ولعبيوكتبهماأبيوأغراضبأغراضهاومزدحمةصغيرة

قطةشراءعلى4الحافاستقز.الخارجفيجميغانكون

أربعةعمزهيتجاوزلاصغيرقط.الجامعةمنعودتهابعدماطرخريفييومنهايةفيأميبهجاءت.حياتيفيعبدوظهروهكذا

وعيناه،اليسرىأذنهوخلفبطنهأسفلوفيالأيمنووركهظهرهعلىنسبتاكبيرةبيضاءبلطخاتمرفش،اللونأسوذ،أسابيع

إخوتهبصحبةكانأنبعدوحيذافيهنفشهؤنجذالذيالجديدالمحيطمنوخوفبقلقمحجرثهمافيتدوراناللامعتانالسوداوان

.اليومذلكظهيرةحتىوأمهالثلاثة

سنسفيه،""ماذاأمي:سألتني

"عبدو!"مباشرةفقلث،الأيامتلكفيرواجهاقمةفيبذو"ماوغيراغندورةحابيث"عبدوأغنيةكانت

لقطاسموأفضل،عاليةإنجليزيةثقافةمثقفةإنسانةوأميالثقافيبمستواناولابمحيطنايليقولاوعاديبلديفهو؟الاسميعجبهالم

ثمومن،لتسليتيإلأأصلأالقطتجلبلمفهي؟بسرعةفرضخث،اختياريعلىأصررثولكئي.""توبيأو"موريس"هوإليهابالنسبة

)ولمالقطعنالمسؤولأنتأئكتذكزولكن،الاسمتختار"سأدعك:بالقولذلكوعفلث.تسميتهفيالقرارصاح!ب-رأيهافي-أناكنث

القطذلكأحببثفقدفوزا"وافقث"الحاجةدعتكفماوتغييرهترابهونظافةنظافتهعلىوتحرصوتحفقهستطعمهالذيأنتعبدو(.تقل

ورفيقا.أنيستافيهأجدأنوأميث،نظرةأولمن

تغادرهولموهويئهحياتهعلىطرأالذيالهائلالتغيزوعىأئهعليهيبذولمواحد.آنفيوصثاحبواسمبيتعلىعبدوحصلوبهذا

سلةيمانغولمقالتكماالجديد،بيتهأبعاذبنفسهيقيسلكيأرضتاأميوضعئهأنبعدكثيزايتحر!كلمفهوالجديد.المحيطمنرهبئه

نأدونمنعندناالأولىليلتهفيهاوقضىسفته،فيمستسلقاعبدوقبع.موفتابيتالهأرادتهاالتيالحمراءبالمخملةالمبطنةالقشن

وهو-شنتهأضغأنقبليشفهاوجعلئهإئاهاوأريئهالضيوفحضامفيلهوضعئهاالتيالترابتنكةإلىولومنهاالخروجعلىيجرؤ

موارتاالحماموبالتمفتوخاغرفتيباقيتركثأئيمنتأكذيبعدللنوموأذهدتسريريقرب-فيها

).+.أ.7(للتكنولوجياماساتشوسش!معهد،العمارةلمكلية-الإسلاميةللعمارةخانالآغاأستاذ-ء
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سلةفوقوانحنيثالسريرمنقفزثأنفعلئهماأوككان،عنديمدرسةأحدءولايوماليوموكانالباكر،الصباحفياستيقظثعندما

الحفام،علىمدزفي-أميقالتكما-أئهمنالرغمعلىسفته،فيشغعبدو:ونفاذةقويةرائحةخياشيميلتفاجنالصغير،عبدو

عبدوسإلىنظرثوعندما.فيهتقعدالذيالمكانتوسيختحبئولانظيفةحيوانات-أيضتاأميقالتكما-القططأنمنالرغموعلى

الحمراءالمخملةوأخذث،الترابتنكةفيووضعئهالحمامإلىوأخذئهفعذرئهوقرفانتان،وهلعتانصاحيتانعينانطالعثتيمستهجتا

ستذفع-الصوفةهذهأنوظننث،البرودةإلىيميلابتدأقدكانفالطقسصفراء؟صوفيةقماشبقطعةوبد!لئها،الغسيلسلةفيورميئها

وجهيوغسلث،ضيوفعندنايكونلاعندماالعاديةالأيامفيحفاميكانالذيالحفام،إلىذهبث.فيهاينامعندماالليلبرذعبدوعن

بنظافته.ثقتياستعدث.فعلهماعلىالتراببذزمنهمأفيهاوعبدو،التنكةباتجاهالمغسلةفوقمنأتطقعوأناشعريومشئطثوأسناني

وأينتظرنيأندونمنالحفاممنخارخاومضىالتنكةحرففوقمنوثقةهدوءبكلقفزثمحولهالبصزأجالعملهمنانتهىولما

التفاتايعيرأندونمنذخلهاالتيسفته،وإلىغرفتيإلىعائذاببط!الدهليزفيمشىثمالحفامبابعلىتمطى.باتجاهيمرةيئظر

وتنظيفهافروتهبلحسوانهمك،أذنهإلىالخلفيةقائمتهورفعمؤخرتهعلىجلسالجديدةالصوفةإلى

لرغباته.وفقاوكئفهبل،اعتادهماسرعانالذيالجديد،محيطهفيمعهحيائنا،نظرهوجهةمنربماأو،عندناعبدوحياةابتدأثوهكذا

وماء.الأولىللمرةباتجاهيونظررأسهعبدورفعوالتنظيفاللحسمنساعةربعفبعد

معي!التواصلوحاولتعزفنيلقدليلموائهالصغيرقلبيطار

مواءهأنبئد،ثانيةوماءإليئالنظرداومولكئه."غندورةحابدثالليالغندورعبدوياالخيرصباحعبدو،أهلأ""وقلتبدوريإليهنظرث

فيالخشبيمكتبيكرسيئعلىجالسوأناإليئوجاءسفتهمنقفزبمواء.مواءفأجبئهلي،بداكماولحوخاممطوطاكانالمرةهذه

المفاجئةالعاطفةبهذهتماقامأخوذوأنا،دفعاتوعلىضعيقايرسلهمتقطغامواءيموءوهوساقيبطرفبالتمسحوابتدأييجامتي،

ذلك.إلىأتحزقكنثأثيمنالرغمعلىظهرهعلىالطبطبةأوحمقهأحاوكأنأوأتحرككأندونمنالتناغنموأبادلهالجديدة

لشمستشمحلكيترفعهاالستارةنحوأسرعث.الصباحفيالمعتادةمورنيغ""غوذادتشبقهاالغرفةأميدخلثاللحظةهذهفي

باهتمامء-بداخلهاالجديدةوصوفئه-يتفخصهاوطفقسفته،إلىوعادفتركنيعبدوالشمسضوغفاجأ.بالدخولالوجلةالخريف

جائعإتهعينئك؟لسواديلاغيككانأتهتظن"وهل.فأجابت"الصباحمنذيلاغينيكانفهو؟الشمس"أسكتئه:لأميقلث.وتمفن

خلفييركضوهوالمطبخإلىقفزثالبارحةمجيئهمنذشيئايأكللمالمسكينعبدوأنإلىانتبهثعندهاالفطور."ببعضويطالبك

وراحعليهفانحنىالمجلى،قربلهووضعئهصغيرصحنفيبعضتهلهوصببث،الحليبزجاجةمنهاوأخرجثالثلأجةفتحثويهز.

.الطعاممائةعلىمثيلائهاعئيصتذزثكماأميتخزرنيالتيبتلكشبيهةأصواتائصثدروهوواضحئن،ونهمبلذةيلعقه

سقئهاحتقتغرفتيفيخاصةزاويةغرفةكلفيلهوصارت.حياتناوفيشقتنافيالصغيزالأميزعبدويصبحأنقبلالوقتيطللم

لهصارالمطبخوفي.النافذةطرفعندلسريريالمقابلالركن-المحشؤةاللعبوبعضيالملؤنةالصغيرةبالمخذاتالمفروشة-الجديدة

والحليبالطعاملوضعومرثعوداثرةدجاجةووركسمكةأشكالعلىمقولبةفراغاثفيهابلاستيكيةبعلبةالمجفزركئهالثلأجةخلف

بغطاء،مجفزبلاستيكيصندوقلهصارالضيوفحفاموفي.دائقاوالطعامبالماءوامتلائهاالعلبةنظافةمنبالآكذوئمفث،فيهاوالماء

حوله.والمكانالصندوقنظافةعلىالمحافظةعنالمسؤوكأيضتاأناوكنث،الرائحةيمتصنأنئمترضناعمأحمربترابكملوءةعلبةوله

دونمنموفتاعليهابالجلوسلنايشمحالذيالشخصيئمفكهأرائكهاكليعتبروصارالمفضئلة،غرفتهأصبحثفقدالجلوسغرفةأما

حياتناذخلقدكانالذيالتلفزيونعلىالتفزجيريدكانإذاخاصة،مكانهالتمماذلهغنلومئاأفيإزاحةفيحفهعنأبذايتنازلأن
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المصمودةالتحصويكسرإليهاعبدويدخللالكيباتجهاأميأقفلثفقد"وجههفيالمغلقةالوحيدةالغرفةالضيوفغرفةوبقيث.مؤخزا

فيها.

ولعبهوشخاخهونومهبأكلهللاعتناء4يومياالأقلعلىساعتينأصر!كنثفقد.نشاطيومنحياتيمنكبيزاحيزاعبدوواحتل

لمالاهتمامهذاكلولكنأبيوكتبكتبهارفوفعلىينم!أومفروشاتهاأوأميسخادعلىمخالتهيمرنلاأثهمنوللفعثذ،ونظافته

مثيينتظركانعندماإلأوبمداعبتهبحملهلييشمحلااللعينكان.وبينهبينيالبدايةمنذبهأحسسثالذيالوحشةطوقكسرإلىيؤذ

ولم،وتفردهنفورهعلىحافظفقدذلكعداماأما.تنكتهترابتغييزأوإطعاقهنسيثإذابيللتمسحيأتيوكان،أسقيهأوأطعمهأن

تماقاعدوانياينقلبوكان.التلفزيونجهازأديركنثعندماالجلوسغرفةفيحضنيعلىالجلوشأوسريريمشاركتيأبذايرضن

إلىمضطزاوكنث.إليهأصللاكيالمفروشاتقطعأثقلتحتالزواياأعتمفيويختبئالشقةأرجاءكلفيمثيويهربالحفام،يوتم

الحفام،ماءفيأنفهإلىغاطسوهوحتىضذيئشرعهاكانالتيالحادةمخالبهخمنتماتمنيدفيلوقايةالمطاطيةالجليقفازاتلبس

مئيونفورهحردهعلىيحافظوكان.وأمثالهالقملمنوحمايتنالحمايتهأميجلئتهالذيالمعطرالشاميوبذلكالرائعةفروتهأفركوأنا

وعندمابارذاالطقسكانإذاالمدفأةقربأوالشمسفيالنافذةحافةعلىنفشهلينشئفوحيذاويجلسالحفام،بعدطويلةلفترة

مختالأغرفتيمنويخرجالمنفوشوالأبيضالأسودذيقهويزفعليظهزهيديرالفئانة،اللمعةتلكويفمعوينتفشتماقاوبزهيثشف

وهذهالنعومةبهذهالمتسئدتكونيعلىلعقابيربما،وتقبيلهشفهأونعومتهفييدفيوإغراقوبرهبتمسيدلييشمحأنغيرمن،بجماله

النظافة.

كانفهو.الهادئحياتيبنمطئغخمثلمولعفه،النشاطوكثيزلعوتاقطاكانأئهفالحقآخر.لسببكانتربماعبدووحشةأنبثد

الفرولعبةمعمتوئربصراعمطاردتهبرنامبئينهيأنلهويحلو،الشقةأرجاءكلفيوهميةأوحقيقيةحشراتيطاردوقتهجليقضي

العنيف.لعبهحلقاتفيعبدونتشهاالتيأطراقهمافقداماسرعاناللذثنالرماديوالفأرالصغيرالبنيالدلثمعخاصةالمحشثوة،

الشقةغر!تكفيهتعدولم.شهتئهوازدادت،نشاطهيفتزلمالوبر.ورائغالحجمكبيزيافغاقطاصار.وترعرععبدوفكبر،الأيامومرت

ينظرصاربلالمنتوشة،أطرافهاأميخاطتأنبعدحتىالمحشثوة،بلعبهيهتثميعدولم.لللعبالملائمةبالزواياوامتلائهاتنوعهاعلى

عواطفهبرودةمنيغئرلمفإئهفيهشيءكلتغئرمنالرغموعلى.شيئاأمرهامنتملكلاجامدةلعبأثهالهتبئيئأنبعدبازدراءإليها

أنعبدوأحسنالفترةهذهفي.نفسهالوقتفيمعهألعبولكيلأسليهجديدةألعاتالهأخلقأنباستمرارأحاولكنثأئيمع،تجاهي

كليقففصار.ييخهلكيالعتبةفوقواحدةخطوةيخطوأنسوىعليهماوأن،بالمغامراتومليئاغامضتاثانياعاتماالنتمقةبابوراء

لهكانتأميولكن.ماشيئايريدأئهإلىينئهناأنيريدعندمايستعملهالذيواللجوجالطويلالمواءذلكويموءطويلأالبابخلفيوم

منوئمترض،قبلهمنأفهوأئمأفهكانتكمابيتى،قط،إياهباعثهاالتيالسيدةلهاأكذثكمافعبدو،.بالخروجلهتشمحولمبالمرصاد،

القططويصارعالمدينةفضلاتمنيقتاتالخارجفيوحدهالحياةيمكنهلاالأحوالكلعلىوهو.إطلاقاالمنزلخارجيخطوألأثم

وساخةمعتادغيركذلكوهومميتبمرضأصيبأوطائشةسيارةدهسئهربمابللحم،فضلةأوعظمقطعةعلىالمتشزدةالضالة

أناواقتنعث.المنزلإلىهواهعلىوالعودةالنتمارعإلىبالخروجلهسمحنالوالشقةفيوقذارةأمراضتالنايسثبأنويمكن،الشوارع

ذاته.عبدوئفنعكيفنغرفكئاأناولاأميلاولكنأمي،برأي

رأيضذإليهأنحازنفسيوجدثماوسرعان.يلينحزميابتدأ،العقابكانمهماالبابخلفوموائهالخروجعلىعبدوإصرارومع

أميلأناقنت!الفرصنأتحثنوصرث.بشذةأحئهكنثالذيوالبكاءالوبريالمخلوقذلكمعحميمةصلةعقدإلىأتحرقكنثفأناأمي؟
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منعودتهبعدمباشرةكاملأحفاقاسأحفمهوبأئي،الأسبوعفيواحدةمرةمنأكثربالخروجلهشثمحلابأنووعدئهارأيها،بصحة

وأضافت،بالخروجلعبدوالسماحجزاءمنعليناستترئبالتيالأخطارلائحةمسمعيعلىوأعادت،الممانعةأميحاولث.خروجكل

الغرابةشديدأمزاذلكليبدا.القططبإناثيلتقيلكيالخروجإلىشوقايتحرق،قالتكمافعبدو،تماقا.أفهمهلمجديذاسبتاإليها

وربماالذكور،منغيرهمعصراعهإلىسيؤذيالقططبإناثعبدولقاءأنوأضافت!البناتصحبةيتحاشونالعمرذلكفيالأولادلأن

فيصوعبدو،الإناثبسببيتقاتلونقدالذكورأنأستوعبأنأستطعلمإذ،الاحتمالهذامنجذااستغربث.تشويههأوجرحهإلى

تحؤكيعادلما"هو.قالت؟"البلوغسنمعنى"ماأمي.سألألثوئما""معفمغيروهو"البلوغ"سنقازلتأمي،قالتكماالأمر،نهاية

"ماساعيئها.وحين.فمهطرفيئعلىنبتثالتيوالمرهفةالطويلةالبيضاءالشواربمنأكثفبشواربعبدوفتخئيث."رجلإلىالولد

،عمرهمنالسادسةفيالأصلالتركمانيأبوهطفرهعندماحارتنافيالنخارابنمنظرفتخئيث"مطفر"غير.أجابتمعفم؟"غيرمعنى

لأجلويخفثبدنيفاقشعزذلكسئبهاالتيالنتمديدةالآلامليوصفوكيفطهوره،بعدكاملأأسبوغابصعوبةيمشيكانوكيف

بخروجوسمحثالأمرآخزلانتأئهاالمهئمتجبولمبرأسهافهزت،"التعقيمو""البلوغعلىصغيزامازالعبدوإنلأميوقلتعبدو،

نفسيأتمالكولم""تعقيمهضرورةعنالجامعةفيالبيطريالطبوحدةفيستسألأئهاثانيةكررثأئهاولو،الأسبوعفيمرةعبدو

جانتاوانحنيمثالبالتلهفتحثأنبعدحتىقلئه،مافهمأئهعليهيبذلمسقط.قدخروجهمنالمنعبأنوالتصريحعبدوإلىالالتفاتمن

الخروجسبيللهفاسخا

كأئهإليناوالتفت،الشقةأمامالفسحةعلىوجلةخطواتءهئابةالبدءفيخطا.خلفيمنوأميأرقبهوأناعبدوخرج،بسيطترذدبعد

حوالىوبعدبهألحقلمولكتي،أراقبهلكيالنافذةإلىركضث.الشارعإلىالدربخنازلأيعدوانطلقثم.نتبعهلاأئنامنيتأكد

أميتأتيأنقبلالحقامإلىأخذئهالسرور.باديولكن،وسخامغبزادخل.لهأفتغفأسرعث،البابخلفمواءهسمعناالساعتين

تكونلاحين-الظهربعدخميسكلعادتناتلكوصارتثانيةبالخروجلهبالسماحرأيهافتغيرعليهاكانالتيالمزريةالحالةوتشاهذ

لتعويضالطعاممنمضاعفةكميةلهوأضعفأحفمه،وسعيذا،متوشخاالشمسغروبقبليعودلكي،وحدهعبدويخرج-مدرسة

مسل!(وغيرمملالإناثمعفاللعب،برأييقطغا)الذكورالشارعقططمعلعبهفيبذلهالذيالجهد

فيمعيأطولوقتايقضيصاروأته،خفاقدوالمواءالبابخلفوقوفهأنصحيح.صديقيويصبخجهودييقذرلمعبدولكن

عنوعجزثالليلفيسريريأوالتلفزيونأمامأريكتيمشاركتيعنالامتناععلىوأصزبينناالمسافةعلىحافظولكثه،غرفتي

ماأعرفولمارتبكث،.تنزفورفبئهالأسبوعيمشوارهمنفيهعادالذياليومجاءأنإلى،إليهتحئتنيأخرىوسائلفيالتفكير

خوفيعليئتغتبالخروجمنوتمنعهتغضبفقدجرحهتطفرلكيأميأخبرثوإذاجرخه،يلتهبفقدحممئهإذافعفه:عليئيتعئن

قررثولكئهاسطحيئ،أئهظهرالذيالجرخغفمت.الحادثهذاتنتظركانتكأثهامسرعةجاءتالتيلأميوندهثالمضاعفاتمن

فهو"صوتهبأعلىئغولالبابخلفواققاعبدووجدثحتىالقادمالخميسحلإنوما.التاليالأسبوعفيالخروجمنعبدوحرمان

إلحاحيمنتتخفصلكيتلاهالذيالأسبوعفيبالخروجلهوسمحثعادتولكئهاتلينألآقررثوأمي،المنعسببيفهملمطبغا

موائهومن

ولممنفعيةبيوعلاقئه،بائسةبعبدوعلأقتيوبقيث.القادمالأسبوعيحلأنإلىفانتظاز،فحفائمخروبخ:المعتادةسيرتناإلىعدنا

وعبدوحلقدالظلامأنإلىالأيامأحدفيأميانتبهثحتىالمعتادتين،الساعتينمنأكثرتطولابتدأثقدمشاويرهأنالبدءفيألاحظ

لم.منتوفووبروبقعصخدوششكلعلىجسدهو!لىوجههعلىباديةالعراكوآثاز،العادةمنأكثرمغبزاكانجاءولما.بعديعذلم

جذرفيإجراءصفيتفكزفعلأبدأثلأئهاربماجديد،إجراءأفيتئخذلمولكثهاأميالأمريعجب
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وفيوإطعامهتحميمهإلىأميفاضطزتالسرير،إلىذهبثأنبعدإلأيعدولم،العادةمنأكثزعبدوتأخرالقادمالأسبوعجاءلما

خدوشحقا.مؤريةعودةعادالمرةهذهولكئه،تلاهالذيالأسبوعفيالأمروكذلك.الجمعةصباحفيإلأعبدويعدلمالتاليالأسبوع

تجفدالذيبالدموغطاهانفسهاوبؤبؤ.العينالجفنقطغ،اليسرىعينهعبرغائزوجرخ،وينزفعميقبعضئها،جسدهأنحاءكلفي

الجامعة.فيالبيطريالطبوحدةإلىوأخذناه،وأناوأبيأمي،السيارةإلىهرعنا.الجرحعمقتقديزعلينافاستحالسطحها،على

،السيارةفيأنتظرقلقافجلسثالطبيةوالأدواتالدماءمرأىمنوبخوفينفسيبرفةلعلمهابالدخولليأميتسمخلموصلناولما

عبدو.غيرمنوحيدئنساعةبعدوالدايوعاد

بعدإلأالبيتإلىيعودولن،عمليةإلىبحاجةولكثهبخير،القطشيثاتخعثن"لافمي.أفتحأنقبلالسيارةدخولهاحاكأميبادرتني

."أيامثلاثة

؟"المستشفىفيأيامثلاثةإلىالعينفيجرخيحتاج"ولماذاقائلأ،انتفضث!"أيام"ثلاثة

".ومراقبة/بعدهادقيقةعمليةإلىبحاجةوعبدوغائر،الجرح"أمي:فأجابتني

الغطاء،وأزا!حتأرضتاوضعئهاسلةومعهاالظهربعدأميعادتالموعوداليوئمحلوحينالجمر.منأحزعلىوأناالثلاثةالأياممرت

ولكئيقطوجهعلىاليأشأصفكيفتماقاأعلمالاواليأسالإرهاقعليهبدا.أبيضبضمادمغطاةاليسرىوعيئهعبدو،تحتهفظهر

أميإلىالنقث.بطنهوأسفلمؤخرتهطرفتغطي،الأولىمنأكبر،أخرىضمادةبرؤيةفوجئثأخيزاتحر!كوحينبه(.أحسسثفعلأ

كانتالمتطاولةمشاويرهفإنوإلآبه،الاحتفا!ظأردتلوالقطتطعيممنبذلا"كانلي:قالت.مستنكرةاستفهامعلامةوجهيوعلى

."موتهإلىأواختفائهإلىستؤذي

تذرفوالدموغ،أحتضنهإليهقمثعبدو.تجاهوالعطفالعائمبالحبشعوزعليئطغىاللحظةتلكففيأحتبئ.لمأيضئاولكئي،أقتنعلم

منصعدثالتيالفرحةولكنالعجدث،ساورنييديفيوالارتخاءالسرورعليهبدابلإئاه،احتضانيفيعبدويمانعلم.عينيئمن

وأنا.عبدووحدناوتركتنا،ثيابهالتغثرغرفتهاإلىأميقامت.المعلنغيرتساؤليخخبثتجاهيأبداهاالتيالاعيفةتلكبسببداخلي

أخيزاعادالذيالضاككالطفلأناغيهوأناصدريعلىهدهدئه.يمانعلممرةولأول،صدريعلىوهوعليهواستلقيثسريريإلىقمت

بضمادتئه،غريتامنظرهليوبدا،النافذةحافةعلىعبدووجدثغفوتيمنقليلبعدانتبهثولما.ونمتالإرهاقأخذنيثم.منزلهإلى

.اليسرىعيتهتغطيالتيالضمادةعبرالشارعإلىيثظروكأئهبداوأثهخاصة

"عبدو.":متهذجبصوتناديئه

المسافةتلكمنرضاهقريرصوتسمعثعبدوجاعنامنذمرةلأؤلأئيوأهسم،السليمةبعينهمجيتاإليئالتفت

صديقين.أصبحنااليومذلكومنذ

ماساتشوستس،كامبردج
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